
بالتحديد، في 8 مارس 2015 
بلغت الغباوة والغرور والعجرفة 

بمستشار الرئيس الإيراني للشؤون 
الدينية والأقليات، علي يونسي، 

حدَّ القول: ”إن إيران اليوم أصبحت 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، 
وعاصمتها بغداد حالياً، وهي مركز 
حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما في 

الماضي. إن جغرافية إيران والعراق غير 
قابلة للتجزئة، وإن ثقافتنا غير قابلة 
للتفكك. إن كل منطقة الشرق الأوسط 
إيرانية وكل شعوب المنطقة جزء من 

إيران، ونحن نريد تأسيس اتحاد إيراني 
في المنطقة“.

هذه النفخة العنصرية الكذابة 
لم تكن مقصورة على يونسي وحده، 
بل سبقه إليها قادة كبار عسكريون 

ومدنيون آخرون، رغم أنهم يعرفون جيدا 
أن احتلالهم للعراق لم يأت بشجاعة 

جيوشهم وميليشياتهم وأحزابهم، التي 
فشلت في تحقيقه في ثماني سنوات من 

حرب دامية، كلفت الشعبين والبلدين 
مئات القتلى والجرحى المفقودين 

وقناطير الأموال التي كان جياع الشعبين 
أولى بها وأحق.

وحين نعود إلى بداية الحكاية، 
يمكننا القول إن المرشد الأعلى الإيراني 

وكبار أعوانه ومستشاريه، لا يستطيعون 
أن ينكروا أنها كانت مكافأة تكرم بها 

عليهم ”الشيطان الأكبر“ ثمنا لخدماتهم 
السياسية والأمنية والعسكرية، التي 
قدموها له منذ بداية العام 1991، أيام 

المعارضة العراقية السابقة، وحتى 
الغزو الأميركي الفاشل عام 2003، وبعده 

بأعوام، رغم هتافهم بـ“الموت لأميركا“، 
ورغم تهديدهم بـ“محو إسرائيل“ في 

سبعة أيام.
ثم، بعد ذلك، بتفاهمهم وتعاونهم 
وتبادلهم الرأي والنصيحة مع المحتل 

الأميركي تم توليد نظام المحاصصة 
الطائفي والعنصري الحالي، الذي 

مهد لهم السبيل وجعل وكلاءهم وقادة 
أحزابهم وميليشياتهم العراقية تمسك 

برقبة هذا الوطن السليب.
ومع انسحاب القوات الأميركية من 

العراق عام 2011، تسلم الإيرانيون الراية، 
وتمكنوا من وراثتها وتثبيت احتلالهم 

العسكري والاقتصادي والسياسي، 
مباشرة، أو عبر أحزابهم المكلفة 

بالهيمنة الكاملة على القرار في العراق، 
وبوضع اليد على كامل مفاصله الأمنية 

والعسكرية والمالية والنفطية والتجارية، 
وتهيئة المسرح لجعل الاحتلال إيرانيّا 

دائما ونهائيا وإلى أبد الآبدين. 
ثم في عام 2014 استغل النظام 

الإيراني ظروف الحرب ضد ”داعش“ 
له  ليؤسس الحشد الشعبي الذي حوَّ

في أقل من عامين إلى حرس ثوري 
إيراني عراقي يدير كل شيء، من 

رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، 
إلى وزارات الداخلية والدفاع والمالية 

والخارجية وحتى الثقافة والإعلام.
هذه هي الحكاية من ”طقطق لسلام 
عليكم“. وبحساب بسيط يمكن تحديد 

العمر الفعلي للاحتلال الإيراني للعراق، 
من بدايته وحتى انطلاق الانتفاضة 

الشعبية الحالية، بثماني سنوات، فقط 
لا غير. وهذا، في حساب أعمار الشعوب 

والأمم، يعد غمامة صيف عابرة لم 
تستطع أن تطيل بقاءها أكثر من ذلك، 

وهو الفشل بعينه والخيبة والغباء.
والثابت تاريخيا أن الاحتلالات 

الفارسية القديمة لبلاد ما بين النهرين 
كانت تطول بضع عشراتٍ من السنين، 

ثم تجيء ساعة الهزيمة لتخرج الجيوش 
الفارسية ممزقة منهكة، وتسقط بلاد 

فارس ذاتها تحت احتلال جيوش غازية 
أخرى لعشرات السنين، أو مئاتها.

وعلى هذا يصبح الاحتلال الفارسي 
الأخير لدولة العراق، من العام 2011 

وحتى ثورة شباب تشرين الحالية 2019، 
أكثر الاحتلالات الفارسية فشلا وغباوة، 

وأقصرها عمرا وأقلها صلابة.

ورغم كل شيء فإن من حسن حظ 
الشعب العراقي أن يكون المرشد الأعلى 
الإيراني ومساعدوه ومستشاروه بهذه 

الدرجة من الجهالة والعدوانية والدموية 
والفساد والغرور والحماقة وقلة التقدير 

وسوء التدبير.
فلو كانوا ذوي فطنة ونباهة ونظرٍ 

روا محافظات  بعيد ورأي سديد لعمَّ
الوسط والجنوب، إن لم يريدوا إعمار 

باقي محافظات العراق الأخرى، ولجعلوا 
كل واحدة من مدنها آية في الرخاء 

والازدهار، ولأَنشأوا المستشفيات الحديثة 
المتقدمة، وعدَلوا وأنصفوا، ومنعوا الظلم 

والفساد، واعتمدوا على وكلاء شرفاء 
نزيهين مخلصين لأبناء طائفتهم. ولأدى 

ذلك إلى تمَسك العراقيين بهم، وحرصهم 
على استمرار احتلالهم عشرات قادمةً من 

السنين، أو ربما من القرون، ولتحققت 
إمبراطوريتهم الجديدة التي فاخر بها 

علي يونسي قبل سنوات.
ولكن اللّه ستر. فقد ختم على قلوبهم 

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، 
وأذاقهم شر أعمالهم، مبكرا، وعلى 

شاشات التلفزيون ومواقع التواصل 
الاجتماعي كلها، وجعل فضائحهم 

”بجلاجل“ وعلى مرأى البشرية كلها 
وسمعها، وهم صاغرون.

فبسبب سياساتهم العدوانية 
الاستفزازية التسلطية التي مارسوها 

ضد الشعب العراقي، وخاصة ضد أبناء 
طائفتهم، سرعان ما افتُضحوا وأصبحوا 

مكروهين.
وبالتالي، وبالضرورة أيضا، افتضح 

من يأتمرون بأمرهم، ويقومون بتنفيذ 
سياساتهم العدوانية الاستفزازية 

التسلطية، وصاروا مكروهين أيضا، 
وممجوجين مثلهم، وهدفا مشروعا 

لثورة شعبية عراقية قادمة، لا تبقي ولا 
تذر فتغسل عهرهم وتعيد وطنها سالما 

ومعافى وبأحسن حال.     
وهم، حتى بعد هذا الانفجار 

الشعبي النادر الذي زلزل الأرض من 
تحت أقدامهم، ما زالوا في نفس غبائهم 

وحماقاتهم وغرورهم يعمهون.
فبدل أن يدركوا أخطاءهم، ويعتذروا 

عنها للعراقيين، ويطردوا وكلاءهم 
الفاسدين المختلسين القتلة الجهلة 
المزورين، ها هم يكابرون ويُصرون 

على مواجهة الطوفان بمزيد من الإثم 
والعدوان، ومزيدٍ من إراقة الدماء، لتكون 
نهايتهم أكثر وبالا وخزيا وعارا ومهانة، 
وليصبح خروجهم من العراق، ومن باقي 

المنطقة، بلا عودة، وإلى أبد الآبدين.
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الفساد مثل الإرهاب أو أسوأ، 
ولا يملك العراقيون، في مواجهة 
دولة الفساد، إلا تجفيف منابعه. قطع 

موارد تمويل الميليشيات الطائفية، 
هو الحل الوحيد، الذي يمكنه أن يدفع 

النظام القائم إلى الهاوية، وأن يلفت 
انتباه العالم إلى ما يجري من جرائم 
في ظل سلطة الولي الفقيه في العراق.
لم تعد هناك أي حاجة لذكر الأدلة 

على عمق الفساد واستشرائه، في 
ظل هذا النظام. أهل الفساد أنفسهم 
يعترفون بأن دائرته باتت أوسع من 
قدرة أي أحد على وقفه. لقد أصبح 

نظام حياة. وهذا النظام لن يسقط إلا 
إذا واجه الإفلاس.

يحصد هذا النظام عشرات 
مليارات الدولارات سنويا من عائدات 

النفط. ويحصد العراقيون الفقر 
والبطالة والمرض. ولو أنهم، بأي نوع 
من الأعمال تمكنوا من وقف إيرادات 

دولة الفساد، فإنهم لن يخسروا 
شيئا في الواقع. الخاسر الوحيد هو 

الميليشيات، وصاحبها في قم وطهران.

العالم الذي يتعامل مع الجرائم 
والانتهاكات بطريقته المنافقة الراهنة، 

لن تصحو ضمائره إلا عندما يؤدي 
وقف صادرات النفط العراقية إلى 

ارتفاع أسعار النفط في العالم.
ضمير العالم الغربي مرتبط 

بجيوبه، فقط. وعندما تتأثر الجيوب، 
تصحو الضمائر.

العراقيون يعرفون أكثر من غيرهم 
طبيعة تلك الضمائر. إنها ضمائر 

أنذال. ولكن إذا كان من المفيد توظيف 
قدرتها على النفاق، فيجب أن تتأثر 

الجيوب.
لقد فشلت المقاومة المسلحة 

العراقية ضد الاحتلال في إكمال 
مهمتها، عندما تركت موارد النفط 

تتدفق لدولة المحاصصات الطائفية. 
وذهب الصراخ الذي صرخناه أدراج 

الرياح.
وها أن الكثيرين يصرخون مجددا 
الآن؛ اِقطعوا موارد تمويل هذا النظام، 

وهو سوف يسقط من تلقاء نفسه. 
داعموه أنفسهم لن يصبروا عليه 

طويلا، لأنه في ذلك الحين سيكون قد 
فشل في حماية مصالحهم.

وسائل قطع الموارد كثيرة. 
والأدوات متاحة. والإمكانيات متوفرة. 

وليس هناك، بعد أكثر من 260 قتيلا 
وعشرة آلاف جريح و35 مليون محروم 

ومظلوم وجائع، ليس هناك أي مبرر 
لكي يحصل هذا النظام على درهم 

واحد من موارد النفط.
كل يوم يمضي دون ذلك، إنما 

يعني قتلى وجرحى جددا يضافون 
إلى قائمة التضحيات.

هذا النظام لن يسقط، ولن يتغير، 
إلا إذا انقطعت موارده. وهذه الموارد 

ملك الشعب العراقي. إنها ملك 
المحرومين والمظلومين الذين يدفعون 
من ملكهم ثمن الجريمة التي ترتكب 

بحقهم كل يوم.
لا شيء، على الإطلاق، يبرر أن 

يستمر هذا الحال.
نعم، التظاهرات السلمية يجب 
أن تستمر وأن تتحول إلى عصيان 
مدني شامل. ويجب أن تظل رايات 
العراق تعلو وتعلو فوق الهامات، 

لتظل شاهدا على أمل بعراق يملكه 
الفقراء. كما يجب ألا يتورط أحد من 
المتظاهرين، وهم درع الحماة، بحمل 

السلاح. ولكن يتعين أن يعرف الحماة 
أنفسهم أن عليهم مسؤولية كبرى. 

وهي مسؤولية يجب أن ينهضوا بها 
الآن.

عندما تجف منابع تمويل الفساد، 
سوف يهرب الفاسدون بما نهبوا. 
لن يبقوا ساعة واحدة يوم لا تجد 

دولتهم سبيلا لدفع رواتب الجلاوزة 
والجزارين والرعاع من ميليشيات 

الحرس الثوري التي تتولى حمايتهم.
صغار اللصوص لن يدافعوا 
عن كبارهم. ودولة العفن سوف 

تنهار، وتنهار معها مصالح أصحاب 
الضمائر الميتة، والجيوب الحية.

لا شيء يبرر الانتظار. المعادلة 
واضحة، وهي بسيطة بساطة الحقيقة 

نفسها: إذا توفر التمويل، بقي 
الفساد، وبقي الفقر والظلم وضياع 

الكرامة.
العراقيون، أعني فقراءهم 

وعامتهم، أهل كرامة. وكرامتهم تُداس 
اليوم بنعال الولي الفقيه وأتباعه 

ولصوصه. وليس من الكرامة أن توفر 
سبيلا لهذا النعال لكي يرتع من مالك 

أنت، وحقك أنت، وحق أبنائك في 
الحياة.

لا شيء يبرر الانتظار. الشيء 
الوحيد الصحيح، في ظل هذه المأساة 
المتواصلة منذ 16 عاما، هو أن تذهب 
إلى جذرها بالذات. والجذر هو المال.

لقد نهبوا ليس المليارات ولا 
عشرات المليارات، بل مئات المليارات. 

ولم يشبعوا. وهم لن يشبعوا أبدا. 
ذلك أن الفساد عندما يتحول إلى 
”نظام حياة“، فإن بالوعاته تظل 

مفتوحة باستمرار، وتتسع باستمرار.
اقطعوا جذر الفساد. ”شلع قلع“، 

كما يقول المتظاهرون أنفسهم. والشلع 
ينْ ما  ينْ ولا تامَّ والقلع لن يكونا حقيقيَّ

لم تجف منابع دولة الفساد.
كل مصافي وأنابيب التصدير 

يجب أن تتوقف. والكهرباء التي لا 
يحظى منها العراقيون إلا ببضع 

ساعات، من الخير أن تنقطع. لا فائدة 
منها طالما لا يهنأ بها إلا اللصوص 

والمجرمون.
هذه الدولة سوف تنهار من تلقاء 
ذاتها إذا عجزت عن نهب المزيد، وإذا 
عجزت عن خدمة مصالح النذالة التي 

تقف خلفهم.
مجرمو هذا النظام إنما يشنون 
حربا على 35 مليون إنسان. وككل 

حرب، فإنها تنطوي على خسائر مادية 
وبعض الأرواح. العراقيون يمكنهم، 
ببعض الخسائر المادية، أن يكسبوا 
هذه الحرب، إذا توقفت كل مصافي 

النفط، وانقطعت أنابيب تصديره.
لن تمر ساعات من بعد ذلك، 

وسترى إلى أين تذهب الطائرات 
والهيلوكوبترات. وينبلج فجر النجاة.

لا شيء يبرر الانتظار، 
أوقفوا تمويل دولة 

الفساد الآن

اكتشف العراقيون بعد ثورتهم 
التي انطلقت قبل نحو شهر مهمة 

جديدة للطبقة السياسية الحاكمة، فضلاً 
عن وظيفتها الرئيسية المتمثلة في نهب 
موارد الدولة، وهي الدفاع عن القنصلية 

الإيرانية وكل ما يرتبط بطهران في 
بلادهم. إذ قتلت قوى الأمن والميليشيات 

الطائفية المرافقة لها المحتجين الغاضبين 
الذين حاولوا اقتحام السفارة الإيرانية 

في مدينة كربلاء. تنشر السلطات 
القناصة على أسطح المباني التابعة 

لطهران وميليشياتها وتعمل على 
اصطياد المتظاهرين بدم بارد، رافعة 

حصيلة الشهداء بصورة مستمرة.
لكن أساليب القمع الوحشي، التي 

تستخدمها السلطة أصبحت ترتد 
عليها. فقتل المتظاهرين لم يفعل إلا أن 

ألهب مشاعر النقمة ودفع حراكاً شعبياً 
محدوداً للتحول إلى ثورة شعبية كاملة 

الأوصاف. مع ارتفاع حصيلة الشهداء، 
استعر الغضب الشعبي وارتفعت أثمان 

التراجع عما بدأه العراقيون. يبدو طريق 
التغيير مكلفاً وعسيراً، لكن التراجع عنه 
بات أكثر كلفة وأشد إيلاماً. ”لا يوجد ما 

نخسره“ يصرخ المتظاهرون على شاشات 
التلفاز رافعين قبضاتهم ومتوعدين 

السلطات بمواصلة الثورة.
بالفعل، لم تترك القوى الحاكمة حتى 
الفتات، الذي كان يعين شرائح واسعة من 
العراقيين في حياتهم المضنية. يستغرب 

أحد الشبان المحتجين من فكرة أن 
بلاده تملك رابع أكبر احتياطيات النفط 

في العالم فيما يحصل هو على رزقه 
الشحيح من عربة لبيع الخضروات. لكن 

شراهة التحالف الأوليغارشي الحاكم 
لا تعرف حدوداً، إذ لم يسرق كل موارد 

البلاد، بل صادر حتى العربة التي يعمل 
عليها هذا الشاب.

يلتهم الفساد القائم على المحاصصة 
الطائفية موارد الدولة وقدراتها على 
تقديم الخدمات. فبعد كل انتخابات 

برلمانية، تتقاسم الكتل المهيمنة الحقائب 

الوزارية أثناء تشكيل الحكومة. هذا 
التقاسم هو جوهر مشاورات تشكيل 

أي حكومة في العراق، فلا ضير في أن 
تمتد لأشهر حتى يحصل توافق يرضي 

الأطراف المنخرطة. ليس هنالك مشاورات 
حول البرنامج الاقتصادي الأمثل، ولا 

دراسة جادة لأوضاع السكان المتدهورة 
بحدة، بل تركز القوى السياسية جهودها 

على ضمان حدوث ”تقاسم عادل“ لثروة 
الشعب العراقي فيما بينها.

وبعد تشكيل الحكومة، يتسابق 
الوزراء الجدد إلى منح الوظائف 

الحكومية لأفراد من أحزابهم وتكتلاتهم 
السياسية وأقربائهم. أدى ذلك إلى 

تضخم أعداد موظفي الدولة بصورة 
هائلة من نحو 850 ألفا في العام 2004 

إلى نحو 7 ملايين موظف في العام 
2016. وفضلاً عن ذلك، يقوم الوزراء 
الجدد بمنح الاستثمارات والوكالات 

الاقتصادية للشركات المرتبطة بشبكتهم 
الزبائنية وبداعمهم الإقليمي، أي إيران. 
وبطبيعة الحال لا تجَري محاسبة هذه 
الشركات وتتبع أدائها، وهو ما يفاقم 

سوء الأداء الاقتصادي.
راقب العراقيون هذا النهب المنظم 
والشره لموارد البلاد منذ15 عاما وهو 

لا يني يتكثف ويتوسع حتى لم تعد 
مؤسسات الدولة سوى آلة قمع متمثلة 

بالأمن والجيش. حتى هذه الأخيرة 
أظهرت عجزها التام وفسادها المزمن في 

مواجهة تنظيم داعش عام 2014، حين 
تهاوت خلال أيام أمام عناصر التنظيم 

الإرهابي.
كانت الثورة نتيجة تراكم تلك المظالم 

وتشديد خناقها على الشباب بصورة 
خاصة. ذلك أن نحو ستين بالمئة من 

السكان هم دون الرابعة والعشرين من 
العمر. هذا خزان بشري هائل وطاقة لا 

يمكن للسلطة العراقية، وحتى بمساعدة 
ودعم طهران، أن تبقيها حبيسة القمقم. 
قبل أشهر فقط، كانت الأحزاب الطائفية 

الحاكمة تدفع العراقيين إلى التظاهر 
والمطالبة بخروج القوات الأميركية من 

بلادهم، لكن الملايين من العراقيين اليوم 
يطالبون برحيلها هي بالذات وبرفع يد 

إيران عن سيادة العراق ومستقبله.

العراق: ثورة متجذرة وسلطة رافضة للإصلاح
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعديي سلالام

وريكا ي ب

من حسن حظ العراقيين أن 
النظام الإيراني كان في أقصى 

درجات الجهالة والعدوانية 
والدموية والفساد والغرور 

والحماقة وسوء التقدير والتدبير

عندما تجف منابع تمويل 
الفساد، سوف يهرب 

الفاسدون. هذه الدولة سوف 
تنهار من تلقاء ذاتها إذا عجزت 

عن نهب المزيد

الفشل الإيراني الأخير
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
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